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حاارا ع*لاماالن ع*ةح ماا   ماا  د. مظهر محمد صااح*:    
 ع*بترودولار إ*ى ع*بتروروبل

 
 

 American financialتمهياااااد  ع*ميريةتح*يااااا  ع*مح*يااااا  ع مريييااااا   -١
mercantilism 

 
مازالت الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ مالي موروث منذ أن انتصرت في الحرب العالمية  -أ

كمؤسسات  1945الثانية وأدت دورها بتأسيس نظام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العام  

مالية دولية متعددة الأطراف أو ما سمي باتفاقية بريتون وودز. إذ تم ربط النظام النقدي الددولي 
التجاري بالدولار الأمريكي وجعله عملة احتياطية دولية )معززة بالذهب( لسد احتياجات التبادل 

د بعملدة الدددولار كعملددة دوليدة قويددة مسددتقرة  العدالمي واسددتقرار أنظمددة الصدرف وثباتعددا جميعددا
دولار أمريكدي )والأوندص   35مربوطة بالذهب وعلى أساس أن أونص الذهب الواحدد يسداوي  

 بالمفاهيم السائدة في سوق الذهب العراقية(. 24مثاقيل من عيار  6يقارب 
 

فدي ذلدك كان الناتج المحلي الإجمدالي للولايدات المتحددة  ق النقد الدولي  انبثق نظام صندوعندما  
وبسبب عدم كفايدة الدذهب فدي مكوندات الاحتيداطي   .  ق نصف إجمالي الناتج العالمييفوالوقت  

 1971الأمريكي لمبادلته بالدولار عند الحاجة مع الأمم، اتخذت أمريكدا قدراراد فدي منتصدف  ب 

الدولار إلى الذهب وأبدت في الوقت نفسه استعدادها بمبادلدة الددولار )الدذي هدو بإيقاف تحويل  
بحددوزة البلدددان( بالسددلع والخدددمات الأمريكيددة أو السددندات الحكوميددة الأمريكيددة أو أيددة حقددوق 

 مسموح بحيازتعا أو يسمح بتملكعا داخل الولايات المتحدة نفسعا.
 

% مدن عمليدات التبدادل التجداري 80كثدر مدن  وهكذا ظل الدولار حتدى السداعة يعديمن علدى أ

% مدن القدرو  60ويعديمن كدذلك بنحدو يزيدد علدى  ،العالمي والمبادلات الاقتصدادية الدوليدة

 المصرفية العالمية وأكثر من ثلث الاحتياطي الرسمي للدول.
 

لإجمالي لا تتعدى في الوقت ان قيمة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة  أوعلى الرغم من  
% من الدخل أو الناتج العدالمي، إلا أن الولايدات المتحددة اسدتمرت محافظدة علدى 26الحاضر  

عدا. لمقاليد سيطرتعا على نظام المدفوعات المدالي الددولي وبفاعليدة عاليدة مدازال العدالم يدذعن 
وذ المالي للولايات المتحدة على العالم امتصاص إرباح وفوائ  مدن اقتصداديات وبعذا أتاح النف

أصدبحت تددفقات العملدة الأمريكيدة وتحويلعدا المسدتمر إلدى   ، فقدد الدول الأخرى وبشدكل فاعدل
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استثمارات داخل أمريكدا يدوازي نفوذهدا التكنولدوجي والعسدكري فدي  ن واحدد. كمدا حدل دور 
نفطية الدولية كقوة نفوذ مضاعفة ابتددأت فاعليتعدا بشدكل اكبدر مندذ الطاقة والإمساك بالسياسة ال

تعطيل نظام صندوق النقد الدولي وإشاعة سياسدات تدأميم الدنفط فدي سدبعينيات القدرن الماضدي 
وتحريدر أسددعار الددنفط لتأخددذ مسددتويات عاليددة تمكدن مددن تزايددد الطلددب علددى الدددولار وت طيددة 

 المدفوعات النفطية وقتعا.
 

وتحرير معاملاتعا ذات  oil payment systemعُد نظام المدفوعات النفطية  رحلةفي هذه الم

العلاقة وسيلة م رية باستمرار فدي الطلدب العدالمي علدى العملدة الأمريكيدة لكدون سدوق الدنفط 
الدولية تتعاطى التعامل بالدولار أصلاد منذ نشأتعا )قبيل الحرب العالمية الأولى(. فدي حدين ولدد  

طي/المالي الأمريكي الجديد تأثيراد مباشدراد  خدر علدى النظدام المصدرفي العدالمي عدن النفوذ النف
أطلدق عليعدا  إضدافيةطريق استخدام وتدوير الفوائ  من عائدات النفط لتحقيق تراكمات ماليدة 

بظاهرة البترودولار ولاسيما في العقدود الأربعدة الماضدية لتُ درق العدالم بملامدح أزمدة سدميت 
ية الدولية. حيث تم إقرا  فائ  البترودولار ومنحه إلى ما يسمى ببلددان العجدز بأزمة المديون

المالي وظعور أزمة الديون العالمية التي اشتعلت مُشكلاتعا منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي 
وحتى اليوم رافقعا وقت ذاك ارتفاعات عالية في معدلات الفائدة المصرفية عبر ظداهرة الركدود 

ولاسيما في العقود الثلاثة الأخيدرة مدن القدرن الماضدي. كمدا   Stagflationدولية  التضخمي ال

كبَّلت الولايات المتحدة شركائعا التجاريين ممدن يتمتعدون بفدائ  فدي الحسداب التجداري مععدا 
بم ريات الاستثمار بالسندات الحكومية الأمريكية. وهنا تحول العجز التجاري الأمريكدي سدوا  

لدان الفائ  النفطي ومن ثم الصين إلى فائ  في الحساب الرأسدمالي أو المدالي مع اليابان أو ب
ل الربح التجاري لبلدان الفائ   د لميزان مدفوعات الولايات المتحدة. وكذلك تحوَّ كما يسمى حاليا
في الحساب الجاري لموازين المدفوعات في جانب كبيدر منده إلدى اسدتثمارات ماليدة فدي سدوق 

ة التي ولددت الددولار نفسده فدي دورة اقتصدادية أمريكيدة تبددأ بعجدز تجداري السندات الأمريكي
وتنتعي بفائ  رأسمالي في ميدزان المددفوعات والتدي قدد تسدتمر ولا تنتعدي إلا بنعايدة النظدام 

 النقدي الدولي القائم.
 

د فرضدته شدروط المنتصدر فدي الحدرب العالميدة  د بنظام نقدي أحدادي تقريبدا لقد أغُرق العالم حقا
الثانية وعززته القطبية الأحادية مندذ أواخدر القدرن العشدرين. فالولايدات المتحددة تصُددر اليدوم 
عملتعا بال الب لقا  قيام العالم بإقرا  الحكومة الأمريكية بفوائضه المالية المتحققة مع الولايات 

لددولار المتحدة عن طريق مبادلتعا بسندات الخزانة الأمريكية وهو اقتدرا  حكدومي أمريكدي ل
المصدر نقداد، أي مبادلة الدولار الفدائ  لددى الددول الأخدرى بالسدندات الأمريكيدة لسدد عجدز 
الموازنة الأمريكية. وبعذا أمست الولايات المتحدة مصُدرة للعملدة ومسدتوردة للسدلع والخددمات 

تضمن ولاسيما السلع كثيفة رأس المال لتقوم هي بالمقابل تصدير سلع وخدمات كثيفة العمل كي 
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يطلدق علددى هددذه الظداهرة الأمريكيددة ال ريبددة ، ومددن التشد يل ومحاربددة البطالددة امسدتوى عاليدد
 (.Leontief Paradox)بمفارقة ليونتيف 

 
% ل اية شدباط/فبراير 109وتزيد نسبة الديون الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي حالياد على  

%. إذ  61,7بمتوسدط مقدداره  2017اموحتدى العد  1940بعد أن ظلدت نسدبتعا مدن العدام    2021

يتولى النظام المصرفي الأمريكي والمؤسسات المالية بشكل خاص والعالم الخارجي بشدكل عدام 
% للمصددارف 30شددرا  تلددك السددندات بالدددولار لقددا  الفائدددة المضددمونة الدددفع موزعددة بددين

 % لبلدان العالم المختلفة.70والمؤسسات المالية الأمريكية 
 

د نظددام ميركنتددالي أو تجدداري جديددددا نجددم عددن )الرأسددمالية التموليددة لمددا تقدد -ب  دم فقددد ولددُ
financial capitalism( د يطلدق عليعدا الماليدة  الميركنتاليدة( كظاهرة امبريالية معيمنة عالميدا

financial mercantilism( وهي عكس )التجاريدة( القديمدة التدي كاندت تتطلدع  الميركنتاليدة

إليعا الدول لتحقيق فائ  في الميزان التجاري من جرا  تف وق صادراتعا مدن السدلع والخددمات 
 على استيراداتعا.

 
المالية الأمريكية على تحقيق فائ  في حساب رأس المال أو الحساب المالي   الميركنتاليةوتقوم  

كي يعادل أو يقارب العجز في الحساب الجاري مدن السدلع في مكونات ميزان المدفوعات الأمري
والخدمات لميزان المدفوعات الأمريكي نفسده. ثدم تحقدق أمريكدا مددخراتعا الفاعلدة والمرغوبدة 
لأغرا  الاستثمار من تحويل فوائ  العالم إليعا لتستحيلعا اليوم إلى استثمارات محلية وبشكل 

ريكية برفاهية استعلاكية عالية وضدمن ظداهرة سدميت لا يتعار  مع استمرار تمتع الأمة الأم
أيضا بالعجز المزدوج أي العجدز فدي الموازندة العامدة والحسداب الجداري لميدزان المددفوعات 

dual deficit  وهي وظيفدة اختلاليدة نطاقعدا تحقيدق مندافع احتكاريدة حقيقيدة مدن نظدام مدالي

 ة احتياطية دولية.امبريالي شديد العيمنة يقوم على الإصدار النقدي لعمل
 

د داخدل  financial mercantilismالماليدة  الميركنتاليةوهكذا تؤشر  د تاريخيدا ان ثمدة صدراعا

التدي يمثلعدا الاقتصداد  الميركنتاليةمكونات ميزان المدفوعات الأمريكي يجسد دوام انتصار تلك 
ريدة لممدم التجا الميركنتاليدةعلدى  token economyالرمزي لسدوق رأس المدال الأمريكدي 

 realد مددن دالددة إنتدداج فددي اقتصدداد حقيقددي عددالمي الأخددرى ذات الفددائ  التجدداري والمُولدد  
economy  ويددأتي فددي خدمددة الاقتصدداد الرمددزي للولايددات المتحدددة الأمريكيددة  إنعددا التبعيددة

 )التجارية( العالمية للمياركنتالية )المالية( التي تجسد هيمنة القطب الواحد. الميركنتالية
 

 ع*بترودولار وحرا ع*لاملن ع*ةح م  )ع*مرحل  ع و*ى(-٢
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( فدي Nixon shockتزامن تحرير أسواق النفط والطاقة عموما منذ ما سمي )بصدمة نيكسون 

محدل   petrodollarبإيقاف استبدال الدولار بالذهب وإحلال نظدام الددولار النفطدي    1971 ب  

شكَّل الإقلاع عنه بدايدة التداريا الجديدد فدي  ، كما نوهنا سابقا، الذي1945دولار بريتون وودز  

ل أساسا بالإقلاع عن استمرار ربط الدولار بالذهب والتحول تبدل النظام النقدي الدولي الذي تمثَّ 
 numorereفوراد إلى ربط الدولار بالأصول السلعية فدي السدوق العالميدة كمعدادل عدام للقديم  

ولاسيما بدورة الأصول النفطية وتحرير أسعار الطاقة ليصبح النفط في ظل سوق تسمى احتكار 
 بال الب ومثالعا منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط )الأوبك+(. Oligopolyباعة القلة 

 
ده ل النظام النقدي العالمي على عتلة جديدة وهي الدولار النفطي أو البتدرودولار وعدوهكذا تشكَّ 

د لقديم ورافعدة النظدام النقددي البدديل لاسدتمرار نفدوذ وهيمندة الدولدة العظمدى وهدي امعدلاد ع مدا
في الوقت نفسه تكريس اذرععا الاقتصدادية عبدر العدالم وتبددلاتعا المتجدددة و  ،الولايات المتحدة

ي دعم انتصدارها بالعملة النفطية القائدة. وعُدَّ الدولار النفطي استمراراد لنفوذ الولايات المتحدة ف
حرب العملات. إذ ت يرت الكثير من  -الدائم في مرحلتي الحرب الباردة ومن ثم الحرب الناعمة 

ثوابت النفدوذ والعيمندة الماليدة العالميدة مدع ظعدور الددولار النفطدي ومنعدا علدى سدبيل المثدال 
لقدرن الماضدي ومدا لت عقد سدبعينيات ااستمرار أزمة ديون العالم الثالث، كما ذكرنا، والتي مُو  

بعده بفوائ  النفط الدولارية وغيرها وطوال العقود الخمسة الماضية وظعور تجمع نادي لنددن 
London Club  لحل مشكلات المديونية التجارية لبلدان الاستدانة والاقترا   1976بعد العام

مودعدة فدي سدوق وهي الفوائ  والاحتياطيات المالية للبلدان المصدرة للدنفط وال  ،بالبترودولار
 المصرفية بال الب. Eurodollarاليورودولار 

 
بتددوير   ،أو مدا يسدمى بسدوق اليدورودولار  ،ساهم النظام المصدرفي الأمريكدي فدي أوروبدا  لقد 

فوائ  النفط وإقراضعا بكونعا مصارف ومؤسسات مالية تتولى منح قرو  مستمرة إلى بلدان 
ام مصدرفي )دولاري أوروبدي( خدارج سديطرة العالم الثالث كافة وغيرها والتدي تطدورت كنظد

البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع قوة تراكم فوائ  البتدرودولار لدديعا. فدالتحكم بمقاليدد 
الأوكرانيدة وإمددادات روسديا -الطاقة العالمية اليدوم، كمدا أفرزتعدا مت يدرات الحدرب الروسدية  

د )براغماتيدا المعمة من النفط وال از إلى أوروبا وهي قلب العال م، قدد فرضدت واقعدا جيوسياسديا
pragmatic  يتطلب باستمرار الحفاظ على توازن الددولار النفطدي كصديرورة )becoming 

في العيمنة على العالم ماليا والحرص على تمويل سلعة النفط بدولار الولايدات المتحددة دون أن 
لى تبني بديل نقددي للددولار لتسدديد تجعل الحرب القوى المتحاربة الرئيسة وتحالفاتعا بالذهاب إ

في النظام   الاستراتيجيةوتسوية المدفوعات المالية ذات العلاقة، مما يؤدي إلى ت ير قواعد اللعبة  
 النقدي الدولي القائم على هيمنة الدولار حاليا.

 

 وحرا ع*لاملن ع*روسي   petro rubleع*بتروروبل   -٣
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م( ثمددة 2022الحاليددة  Ukraine shock( و )صدددمة أوكرانيددا 1971بددين )صدددمة نيكسددون م

تحالفات ستظعر وتحالفات ستختفي وتنازلات ستقدم وقضايا سديتم تسدويتعا بشدكل أكثدر مروندة 
 واسدتراتيجيةوواقعية ب ية استمرار واستدامة النظام النقددي الددولي القدائم علدى )البتدرودولار( 

ق الطاقة التقليدية من دون توقف أو انعيار دواليبعما. وهو الانتصار الوحيد للعالم ألامساك بأسوا
ال ربي في محصلة حرب أوكرانيا أو بالأحرى الفوز في امتصاص صدمة أوكرانيا فدي الطاقدة 

د ليس   لا إوال ذا  معا
 

ونقصد تحديدا  ،العالمي حالياألا انه وبالرغم من ذلك، لكون الروبل هو خارج النظام الاحتياطي  
ن خطدوة إفد  ،SDRsمكونات سلة عملة صندوق النقد الددولي المسدماة حقدوق السدحب الخاصدة  

كوسديلة دفدع وتسدديد عدن مبيعدات   petrorubleروسيا الأخيرة بتوليد ما يسمى بالبتروروبل  

بات لعدا بعملدة ال از والنفط الروسي إلى أوروبا والعالم، سيجبر الدول المشدترية إلدى فدتح حسدا
الروبل لدى الجعاز المصرفي الروسي أو لدى مراسدلي المصدارف الروسدية الدوليدة المعتمددة. 
وهذا يعني شرا  الروبل مقدما بالعملات الدولية القائمة الرئيسة كاليورو والدولار والين واليوان 

ليات التبادل النقددي والجنيه الاسترليني بالدفع المقدم من جانب مشتري ال از والنفط لإجرا  عم
والتي لا تقل مدفوعاتعا الشعرية حاليا  currency swapsبين تلك العملات والروبل الروسي 

مليار دولار أمريكي. إي في إطار نشاط الجعاز المصرفي المعتمد في روسيا الاتحادية   20عن  

لسلطات النقدية لتمويل تعاقدات شرا  ال از والنفط الروسي مباشرة دون وساطات. إذ ستفر  ا
الروسددية سددعرا رسددميا لصددرف الروبددل إزا  العمددلات الأجنبيددة ثابتددا ومسددتقرا، ممددا سدديقوى 
الاحتياطيددات الأجنبيددة لروسدديا، طالمددا أن أداة الدددفع وتسددوية الالتزامددات الأجنبيددة بخصددوص 

أدب الاقتصداد السياسدي حدرب فدي  مدفوعات النفط وال از هي بالروبل. وتسدمى هدذه الخطدوة  
 ملات وتقع ضمن مفعوم الحرب الناعمة التي تدار بدقة من جانب روسيا.الع
 

 حرا ع*لاملن ع مرييي   ع*وجه علآخر *لحرا ع*ةح م  -٤
 

لجوزيف  2004كما جا ت بشكل واسع في كتاب نشر في العام   soft warتعد الحرب الناعمة  

لحكوميدة فدي جامعدة )وهدو العميدد السدابق لكليدة جدون كنددي للسياسدات ا Joseph Nyeناي 

فيه القوة العسكرية أو العنف المادي.  اشتعر ناي بابتكاره مصطلحي   ملا تستخد هارفارد( حربدا  
د لتطوير السياسة الخارجية الأمريكيدة  القوة الناعمة والقوة الذكية وشكلت مؤلفاته مصدراد رئيسيا

 في ععد الرئيس باراك اوباما إذ جا  كتابه  نفا تحت عنوان: 
Soft Power: The Means To Success In World Politics. 
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ف جوزيف ناي الحرب الناعمة، مقابل الحرب الصلبة، لتشمل الإجرا ات والتدابير النفسدي ة  عرَّ
والدعائي ة، والإعلامي ة والثقافي ة كافة التي تستعدف مجتمعدا وجماعةد ما، وتقوم بجر  الخصدم إلدى 

 ن اللجو  إلى الاشتباك العسكري  أو استخدام العنف. حالة انفعالٍ أو هزيمة دو
 

إضددافة إلددى الحددرب الإلكترونيددة  soft war tacticsكمددا تشددمل تكتيكددات الحددرب الناعمددة 

والعقوبات الاقتصادية والحدرب الإعلاميدة والدعايدة والحدرب التجاريدة، والمقاومدة اللاعنفيدة، 
المتحدة حرب العمدلات )بطدور  خدر(  إذ مارست الولايات  currency warsحروب العملات 

كحرب ناعمة للعيمنة على النظام المالي والنقدي الددولي وذلدك مندذ أن اعتمدد   2008منذ العام  

 quantitative easingالبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد العام المذكور سياسات التيسير الكمدي 

( QEاري، إذ يعدد التيسدير الكمدي )في مقاومة الركود الاقتصادي الشديد إبان أزمة الدرهن العقد

شكل من أشكال السياسة النقدية غير التقليدية حيث يشتري البنك المركدزي أو البندك الاحتيداطي 
الفيدرالي الأوراق المالية طويلة الأجل من السوق المفتوحة مدن أجدل زيدادة المعدرو  النقددي 

رة تدفق رؤوس الأموال الأمريكيدة ليبدأ بعدها تاريا اشتداد ظاه  .وتشجيع الإقرا  والاستثمار
إلى بلددان العدالم الأخدرى الأكثدر اسدتقرارا د مثدل البرازيدل والكثيدر مدن دول أميركدا اللاتينيدة 
وجنوب شرق أسيا وتركيا على سبيل المثال قبل هبوط اقتصادها، بشكل استثمار أجنبي أمريكي 

عالم والتدي تعاظمدت حقداد خدلال تدفقات مالية نحو الفي ضا  وتحركاتعا    ،مباشر أو غير مباشر
السددنوات العشددر الماضددية وجددا ت علددى أنقددا  الأزمددة الماليددة للولايددات المتحدددة الأمريكيددة 
والمسماة بأزمة الرهن العقاري. فقدد عداا الاقتصداد التركدي، علدى سدبيل المثدال، قبدل أزمتده 

حتيداطي الفيددرالي الحالية، على كنف استفادة رأس المدال الأمريكدي )الراكدد( مدن سياسدات الا
الداخليددة )فددي إنعدداا الاقتصدداد الأمريكددي( لتدددخل رؤوس الأمددوال الأمريكيددة نطدداق الددربح 

بحددرب العمددلات  2010والمضدداربة ضددمن مددا أطلددق عليدده وزيددر ماليددة البرازيددل فددي أيلددول 

currency war  والتي ولدتعا سياسات التيسير الكميQE  لبنك الاحتياطي الفيددرالي والقائمدة

مبادلة الأصول الأمريكية الرديئة )إبان الأزمة المالية( بالدولار الجديد الفع ال المصدر لقا    على
 خصم الأوراق المالية الأمريكية بفائدة منخفضة جداد.

 
( يلامس تصرفات المستثمرين في stagflationوهنا ظل مرك ب الركود أو )الركود والتضخم  

رفات من مرحلدة القلدق المدزعج إلدى مرحلدة نوبدات القلدق الأسواق المالية، إذ تتحول تلك التص
 عند تأشير دورات الأصول المالية.  Minsky moment دعلى وفق ما يسمى ب

 
تعايشدوا مدع مدا   ،وعلى الرغم من ذلك، فإن المستثمرين في الأسواق المالية ولاسيما الأمريكيدة

عن الرأسمالية وسطوتعا  والتدي  ( وهو اختصار لعبارة لا بديلTINA effectيسمى )بأثر تينا 

جا  بعا فيلسوف بريطانيا في العصر الفيكتدوري ومؤسدس المدرسدة الدارونيدة الاجتماعيدة فدي 
 القرن الثامن عشر )هربرت سبنسر(.
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بأن المنطدق سديأخذ مسداره   TINAتتلخص رؤى المستثمرين في سوق الأوراق المالية بموجب  

 وات الخطد تخذ ذ ظلت البنوك المركزية في العالم الأول تعندما يتعر  الاقتصاد إلى الصدمة. إ
لانقداد شدرا  أسدواق الأسدعم العابطدة عدن  easy moneyلإصدار النقود الرخيصة أو السعلة 

طريق مبادلتعا بالنقد المصدر دون خسارة، وكأنما هدي عمليدة امتصداص للخسدائر فدي السدوق 
تثمرين إلدى الميزانيدات العموميدة للبندوك المالية التدي سدتتحول مدن الميزانيدات العموميدة للمسد

فدي الولايدات المتحددة والاتحداد  QEالمركزية.  وهذا ما سارت عليده سياسدات التيسدير الكمدي 

حتدى الوقدت الحاضدر بمدا يزيدد  2008الأوروبي واليابان والتي أصدرت نقودا سعلة منذ العام 

 اذ أسواق رأس المال.قتريليون دولار لإن ٣٧على 
 

د   ت هددذه السياسددات واحدددة مددن اكبددر عمليددات نعددب الفددائ  الاقتصددادي فددي التدداريا وقددد عددُ
المياركنتالي المالي الراهن. حيث جرى استثمار الدولار الأمريكي الجديد المُسيل )أو المولد لقا  

 الساخنة( ليعد من الأموال الرأسمالية  QEالأصول المالية الرديئة ضمن سياسات التيسير الكمي  

ضدمن  20Gالأمريكية التي اتجعت إلى الاقتصاديات ذات الأسواق الناشئة فدي بلددان مجموعدة 

ومنعدا  ،والمضداربة فدي أسدعار الصدرف والفائددة currency warsظاهرة حروب العمدلات 

د وتحسدن سدعر والبرازيل وحتى تركيدا،   ذلدك ب يدة الاسدتفادة مدن معددلات الفائددة العاليدة نسدبيا
العملات المحلية ولاسيما إبان العقد الأخير للسياسة النقدية التركية المتشدددةد الصرف كاستثمار ب

في الحفاظ على قوة الليرة التركية قبل الانقلاب على السياسات المتشددة للبنك المركزي التركي 
 من جانب الحكومة في السنوات الأخيرة.

 

 ع*صي  وع*حرا ع*ةح م  *للاملن -٥
 

فالصدين علدى وجده التحديدد     ول ظاهرة تنويع الاحتياطيات الدوليدة.تدور الرؤى المطروحة ح
 direct softكحرب ناعمة مباشدرة trade warتحولت من مرحلة مواجعة الحرب التجارية 

war   مع الولايات المتحدة إلى حرب ناعمة غير مباشرةindirect soft war  قوامعدا تنويدع

التي تمُارس حراكدا عالي التعقيد لوضع قواعدد و ليدات احتياطياتعا الدولية. وهي الدولة العظمى  
جعل عملتعا من اليوان الصيني واحدة من العملات العالمية الرئيسة القائمة على مستوى تمويدل 

 التجارة العالمية والاحتياطي الدولي.
 
٪ مدن ٧٠-٦٠ن مشكلة الصين النقدية الراهنة فدي حدرب التنويدع هدي أن نسدبة مقددارها بدين  إ

تريليون دولار هي ذات أساس دولاري نجدم مدن فدائ    ٣،١احتياطياتعا الأجنبية البال ة قرابة  
الحساب الجاري للصين مع الولايدات المتحددة وذلدك مندذ ععدد الدرئيس ريتشدارد نيكسدون فدي 

سوا  أكان تراكم  ٢٠١٧سبعينيات القرن الماضي وحتى مجي  الرئيس رونالد ترامب في العام 
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المالية )ذات المصدر التجاري والاسدتثماري( بسدندات خزيندة أمريكيدة أو ودائدع تلك الفوائ   
فالصين ذاهبة في مواجعدة الحدرب التجاريدة الأمريكيدة إلدى حدرب     نقدية دولاريه أو غيرهما.

عملات باستعمال تنويع سلة عملاتعا بالذهب النقدي واليورو وأية عملات قائمة تعويضية كبديل 
ات الخزانة الأمريكية وبما يتناسب ومستوى انخفا  ميزانعدا التجداري مدع عن الاستثمار بسند 

ابتددأت الحدرب التجاريدة   لقدد   الولايات المتحدة بسبب الحرب التجارية الأمريكية القائمة عليعا.  
trade war فدي التعرفدات الكمركيدة المفروضدة علدى  امرتفع اباعتماد الولايات المتحدة نظام

السلع الصينية المصدرة إلى الولايدات المتحددة الأمريكيدة فضدلاد عدن تضديق حركدة الاسدتثمار 
ولما كانت الصين في هكذا حدرب تجاريدة   الصيني في النشاط الحقيقي داخل الولايات المتحدة.  

دون تفدوق لتحدول  ملدة الصدينية  قائمة، فإنعا بدأت بأسلحة جديددة فدي مقددمتعا حدرب تنويدع الع
د  الدولار. فممارسة التنويع المضاد باحتياطياتعا الدولارية وبوتيرة عالية ضمن ما أسميته شخصيا

( soft currency war diversificationفي هذه الوقت بد )حدرب تنويدع العمدلات الناعمدةد 

ي ظدروف    امضادد   اصيني  اإجرا  تكييفد   دَّ عُ  اليدة عالميدة خطيدرة تعددد ملامدح أزمدة مشدعدت  وفدي
أسواق العالم وعلى غرار ما حصل من انعيارات إبان أزمة الرهن العقاري الأمريكية في العدام 

. إنعا الحروب الجديدة للقطبية الدولية المتعددة الرؤوس تقودها الصين فدي سداحة حدرب 2008

أسدلحة ماليدة تحوطيده  باردة جديدة مركزها حرب التنويع للعملة الصينية التي تتكئ اليدوم علدى
 مساعدة لمواجعة الحرب التجارية الأمريكية.

 
وحددات حقدوق السدحب الخاصدة والتدي يعتمددها نظدام   -  SDRsإما العملدة العالميدة المدؤازرة  

فدإن للصدين حصدة فدي تنويدع   -  1969صندوق النقد الدولي في دعم السيولة العالمية منذ العام  

%. فآليات التعامل مع وحددات 11الصندوق تبلغ نسبتعا حوالي سلة العملة الدولية المذكورة لدى  

حقوق السحب الخاصة تقضي تحويل تلك العملة العالمية الحسابية )لمن يحصل عليعا كتسعيلات 
مددن الصددندوق مددن الدددول الأعضددا ( ومبادلتعددا بواحدددة مددن العمددلات الرئيسددة المكونددة للسددلة 

دول المشداركة لسدلة حقدوق السدحب الخاصدة ذات تتولى ذلدك البندوك المركزيدة للد، والمذكورة
العملات الرئيسة كاليورو والددولار والفرندك السويسدري واليدوان الصديني. وبدالرغم مدن ذلدك 
مازال الدولار الأمريكي يعديمن علدى نسدبة عاليدة فدي مكوندات أو أوزان سدلة حقدوق السدحب 

 % من تنويع وحدات تلك السلة.41الخاصة وبنحو 

 
هنالدك أن الصين اليوم من )حدرب تنويدع ناعمدة( فدي احتياطياتعدا الدوليدة يعندي   ن ما تقوم بهإ

سلسلة من حروب صينية م رية غير مباشرة تتمثل على سدبيل المثدال فدي  ليدات التحويدل مدن 
حب الخاصة إلى اليوان الصيني والتي قد تجعل الصين تتولى أسدلوب تعظديم سوحدات حقوق ال

كوسيلة لتعظيم احتياطياتعا من العملة الدولية   SDRsاستبدال وحدات إغرا اتعا النقدية من خلال  

  . إن حدرب التنويدع التدي تمارسدعا الصدين اليدوم فدي السدوق الماليدة   نفسعا وبطرق أكثر دهدا د
العالمية يقابلعا حراك جيوستراتيجي مالي أمريكي يستخدم أذرع مضادة ماليدة لمواجعدة التنويدع 
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التوجده الأمريكدي المضداد علدى إيجداد مراكدز   مويقو    الأمريكية.ة  الصيني تقوده وزارة الخزان
امتصاص لكل ما تلفظه الصين من سندات الخزينة الأمريكية في حرب التنويع )أي كل ما تقوم 

ذلدك بممارسدة عمليدة بيدع واسدعة وبه الصين من إجرا ات مضادة للحرب التجارية الأمريكيدة  
تدي هدي بحوزتعدا حاليداد لأغدرا  التنويدع الجديدد للعملدة النطاق لسندات الخزاندة الأمريكيدة ال

الصينية وخلق أساس احتياطي بديل لليوان الصيني وجعله عملة دولية تتناسب وتنوععا التجاري 
 العالمي(.

 
السياسة النقدية الأمريكية في المجال العالمي هي أنعا مازالت تعمل في مسار التحوط وإدارة إن  

عولمة لمواجعة حرب التنويع الصينية، إذ تعمل الولايات المتحدة على مخاطر محفظة دولاريه م
إيجدداد  ليددات ومندداطق ج رافيددا ماليددة عالميددة تصددد ارثددار الضددارة لإجددرا ات الصددين لتفددادي 
احتمالات انخفا  قيمة السندات الأمريكيدة أو حصدول  ثدار ضدارة مفاجئدة قدد تسدببعا أسدعار 

حتياطي الفيدرالي تدريجياد وعلى حسب إيقاع المؤشر الأمريكي الفائدة الأمريكية التي يسيرها الا
د مدع ف) dual mandateللاسدتخدام والتضدخم  مدن المعلدوم ان قيمدة السدندات تتناسدب عكسديا

فضلاد عدن تفدادي تكدريس أزمدة ماليدة عالميدة حدادة ربمدا سدتنجم عدن حدرب التنويدع   ،الفائدة(
 الصينية.

 
والمركددز  ،بكوندده العدددو التقليدددي للصددين ،المركددز اليابدداني المدداليبعبددارة أخددرى، إن تحريددك 

وتوليعمدا فعاليدات امتصداص فدائ  السدندات   ،مركز أوروبا الأطلسي  ،الأوروبي في بروكسل
مدن   %60الأمريكية )التي هي الأساس للدولار كعملدة احتياطيدة دوليدة مازالدت معيمندة علدى  

ي التجددارة ورأس المددال العددالميتين( يددأتي % مددن حركتدد80الاحتيدداطي العددالمي وأكثددر مددن 

الصدينية والتحدوط مدن  الاسدتراتيجيةمالية أمريكية حليفة مضدادة لتلدك التحركدات   كاستراتيجية
مخاوف انعيار الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية رئيسة والتي هي أساس نفوذ الولايدات 

ذ فضلاد عن مت ير الطاقة النفطية ألذي أمسكته المتحدة في العالم بعد المت ير العسكري لذلك النفو
 أميركا بيدها منذ أمد.

 
لذا نجد في التحركات الصينية الأخيرة بأنعا مجدرد )حدرب تنويدع ناعمدة( لاحتياطيدات الصدين 

الماليددة الصددينية  الميركنتاليددةإنعددا حددروب   ولكنعددا مقدمددة لتكددريس ولادة قطبيددة ماليددة جديدددة 
ة التجارية علدى الصدين والتدي بددأتعا بمدا يسدمى اليدوم بدالبترو يدوان المضادة للحرب الأمريكي

petro Yuan  تجارتعا مع البلدان المصدرة للدنفط إلدى الصدين بعملدة أرصدة في محاولة سداد

اليوان الصيني نفسه واستخدام نظام المدفوعات الصينية المباشر المسمى "سيبس" إذ أطلق البنك 
كجز  من جعوده لزيادة استخدام اليوان فدي   2015عام    CIPS  المركزي الصيني نظام "سيبس"

المعاملات العالمية، مما يقلل من اعتماد البلدان على الدولار الأميركي. ومن المعم ملاحظدة أن 
"سيبس"، مثل "تشيبس" الأميركي، هو نظام تسدوية المددفوعات، بينمدا يتعامدل نظدام "سدويفت 



 
 

  
 
 دول  الظام النقدي الن أبحاث ف

 
 

 

 
وروبل حرب العملات الناعمة: من   د. مظهر محمد صالح  ودولار إلى البتر  10 من  10 صفحة  البتر

 

SWIFT  وتعد جميع هذه البددائل أدوات الحدرب الناعمدة     بالدفع.  " فقط مع الاتصالات المتعلقة

soft war weapons  في ظواهر العولمة المتحولة من القطب الأحدادي الأمريكدي إلدى تعددد

 وهي حرب ناعمة غير مباشرة لا مناص. ،الأقطاب ولكن بحرب العملات 
 

 علاستةتحجحن -٦
 

مازال الطلب الفائق على الدولار اليدوم لتمويدل تجدارة الدنفط العالميدة فدي ظدل لعيدب الأسدعار 
ان لا تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى التعجيل باسدتبدال قواعدد المعم  دامته وإيجب  قائما والنفطية  

ر تمويل التجارة العالمية إلى نظام نقدي معيمن  خدر غيدر دولار الولايدات المتحددة الدذي يسديط
% من تمويل التجارة والتبادل في العالم قبدل أن تلدوح منظمدة شدن عاي 83حاليا على أكثر من  

للتعاون بإشارات التحول إلى تكتل نقددي ومدالي عدالمي بدديل يعظدم مدن انقسدام النظدام النقددي 
الدولي الراهن، وهو الأمر المعدد حقا والذي سيفر  لا محالة توازنات قوية في قبول التسدوية 

وإسدبا  مسداراتعا بدأطر عاليدة الدبلوماسدية )لاحتدوا ( نتدائج  real politicsسياسة الواقعية ال

سيا حتى لو خسر ال رب أوكرانيا كلعا من اجل أن يبقى الدولار علدى سدطوته االصراع في اور
العالمية. إذ ستبقى سياسة الحفاظ على نظام )البترودولار( أو الددولار النفطدي كركيدزة للعيمندة 

والتكتيكيدة للدولدة العظمدى )الولايدات   الاسدتراتيجيةى العالم والإمساك بالمصالح الاقتصادية  عل
المتحدة( دون تبدل لقا  القبول بمت يرات جديدة وتنازلات في تفكيدك قيدود العلاقدات مدع الددول 

 ص يرها وكبيرها دون أن يت ير الثابت النقدي المركزي الأوحد.
 

دلا د لمعطيات ومت يرات مستجدة أخدذت تطفدو علدى سدطح المصدالح يلحظ أن ثمة انتزاعا أو تب
الدولية ولمصلحة مجموعات دولية مختلفة داخل النظام السياسي الدولي وحراكه ابتدا د من خليج 
العرب النفطي وحتى خليج المكسيك في ظل صدمة أوكرانيا، وان أوضداعا جيوسياسدية جديددة 

منتجة للنفط نفسعا ضمن خريطة العلاقات السياسية الدوليدة ربما ستفر  واقعا مختلفا للبلدان ال
مما تتطلب ممارسات في الواقعية السياسية للدولة العظمى صداحبة المصدلحة فدي الحفداظ علدى 

د نقديا عالميا ثنائيدا سديلوح بدالأفق ضدمن )حدرب العمدلات فإن  النظام النقدي العالمي وإلا   نظاما
الروسية الأوكرانية القائمة والتحالفات الدوليدة التدي هدي حدد المنتصر في الحرب  سيالناعمة( و

خلفعما على وفق ما سيحصل من ثنائية معيمنة في النظام النقدي الدولي أو تأسيس لعذه الثنائيدة 
 .■realityالنقدية كأمر واقع 
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